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يـا بعـد حربهـا الأهليـة، وذلـك لأنهـا أبـدت الـدول الغربيـة امتناعهـا عـن المساعـدة في إعـادة إعمـار سور
تعتقد أن الطرف الخاطئ قد انتصر في هذه الحرب. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من روسيا وإيران قد
يا ساهمتا بشكل كبير في هذا الدمار، ولكن، وكما يبدو ليس بإمكانهما تحمل تكلفة تدخلهما في سور

التي تبلغ ربع تريليون دولار أمريكي.

هل تتدخل الصين؟

يا نهاية هذه يارته الرابعة إلى سور يعتزم نائب مدير جمعية التبادل الصيني العربي، كين يونغ، القيام بز
الســنة، حيــث يــرى أن هنــاك اهتمامــا متزايــد مــن قبــل الشركــات الصــينية فيمــا يتعلــق بالاســتثمار في
يا. في هذا الصدد، قال كين يونغ: “نتلقى طلبات هاتفية من طرف هذه الشركات بشكل يومي، سور
كملهـا في حاجـة إلى إعـادة بنـاء”. يـا، نظـرا لأن البلاد بأ حيـث يبصرون آفـاق اسـتثمارية ضخمـة في سور
وأردف كين يونغ أن “الطرف السوري بدوره متحمس إلى هذه الشراكة، وكأن لسان حال المسؤولين
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السوريين يقول: لا تأتوا غدا، بل تعالوا اليوم”.

في ظل اقتراب الحرب التي دامت ست سنوات ونصف من نهايتها، واستمرار بشار الأسد في منصبه
يـا إلى المجـال الـديبلوماسي. وفي الأثنـاء، تعـد عمليـة إعـادة يـا، تحـول صراع النفـوذ في سور رئيسـا لسور
إعمار البلاد، التي من المرجح أن تكلف حوالي  مليار دولار حسب تقديرات الأمم المتحدة، عاملا

أساسيا في إطار التحركات الدبلوماسية من أجل استعادة الاستقرار في البلاد.

كدت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون ومن دول الخليج، التي دعمت أ
يا يعد نتيجة التحالف بين نظام ية، أن الوضع المتأزم في سور المعارضة السور

الأسد وروسيا

أصحاب النوايا الحسنة

يا منذ سنتين، أعلن فلاديمير بوتين نجاح العملية العسكرية التي يخوضها الجيش الروسي في سور
مـن أجـل دعـم نظـام الأسـد. في الـوقت ذاتـه، يسـعى بـوتين إلى كسـب التمويـل لفائـدة البلاد المنكوبـة
علـــى المســـتوى الـــدولي. في مـــؤتمره الصـــحفي الســـنوي الـــذي أقيـــم في الرابـــع عـــشر مـــن كـــانون
يا، التي تسبب الصراع الأول/ديسمبر،  أبدى بوتين الكثير من الإحباط والغضب، حيث أفاد أن سور
كبر أزمة مهاجرين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ستظل أرض خصبة لتنامي فيها في نشوب أ

نفوذ الجماعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية، ما لم يقع تحسين المستوى المعيشي في البلاد.

كد الرئيس الروسي على أنه “يتوجب على جميع الأشخاص ذوي النوايا الحسنة في هذا الصدد، أ
يـة، سـتتفاقم حـول العـالم اسـتيعاب أنـه في حـال لم تتكـاثف الجهـود مـن أجـل معالجـة المعضلـة السور

هذه المعضلة وستطالهم آثارها السلبية”.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ية، أن كدت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون ومن دول الخليج، التي دعمت المعارضة السور أ
يا يعد نتيجة التحالف بين نظام الأسد وروسيا. وفي حين بادرت هذه الأطراف الوضع المتأزم في سور
بالتخفيف من حدة دعواتها المنادية بتنحي بشار الأسد الفوري من السلطة، لا يزال موقفها ثابتا فيما
يـا، فضلا عـن أن اسـتمراره في يتعلـق بحقيقـة أن بشـار الأسـد غـير قـادر علـى تحقيـق الاسـتقرار في سور

السلطة أمر مؤقت لا غير.

على العموم، تعتبر سياسة إحجام الولايات المتحدة وحلفاؤها عن توفير الموارد المالية اللازمة من أجل
يا، بمثابة ورقة الضغط الوحيدة المتبقية بالنسبة لهم. خلافا للعراق الذي كان قادرا إعادة إعمار سور
علــى اســتخراج مليــوني برميــل مــن النفــط يوميــا حــتى خلال الســنوات العصــيبة الــتي تلــت الاحتلال
يـا بالقـدرة علـى تـأمين مـوارد ماليـة داخليـة مـن أجـل القيـام الأمريـكي في سـنة ، لا تتمتـع سور



بعملية إعادة إعمار.

في سياق متصل، أفاد دبلوماسيون روس أن بلادهم ما فتئت تضغط على حكومات دول الاتحاد
يا. في الأثناء، قابلت حكومة موسكو كل الأوروبي من أجل المساعدة على دفع فاتورة إعادة إعمار سور
الدعوات المطالبة بتنحي بشار الأسد عن الرئاسة بالرفض، في الوقت الذي لم تبدي فيه حكومة الأسد

يا. أي بوادر تحيل إلى استعدادها لتقاسم السلطة في سور

تسعى تركيا، التي تتعدد نشاطات شركاتها العقارية في المنطقة، للاستثمار في
سوري

يق مسدود طر

قـامت كـل مـن دول الاتحـاد الأوروبي والـدول العربيـة بالإضافـة إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة خلال
شهر نيسان/ أبريل الفارط، بتخصيص مبلغ . بليون دولار من أجل المساعدات الإنسانية وتقديم
يا. في المقابل، وفي أيلول / سبتمبر أفاد بوريس جونسون، وزير الدعم في إطار عملية إعادة إعمار سور
الدولة للشؤون الخارجية البريطاني، أن التحالف المضاد لبشار الأسد لن يدعم عملية إعادة الإعمار

من دون تحقق عملية انتقال سياسي.

خلال هذا الأسبوع، أقر المشرعون الأمريكيون من كلا الحزبين مشروع قانون تحت مسمى “قانون لا
يــا باتجــاه المنــاطق خــا نطــاق لمساعــدة الأســد”، بهــدف دفــع أي مساعــدات أمريكيــة لصالــح سور
سـيطرة النظـام. والجـدير بـالذكر أن معظـم المنـاطق في شمـال شرق البلاد تـر تحـت سـيطرة القـوات
الكردية المدعومة من قبل الولايات المتحدة. من جهته، صرح ألكسندر شاملين، رئيس مركز التحاليل
حول نزاعات الشرق الأوسط في موسكو، قائلا: “لقد وصلت الأمور إلى طريق مسدود. في الأثناء، لم
يا في دفع البلاد إلى إيجاد تسوية سياسية بأي شكل من يساهم الانتصار العسكري الروسي في سور

الأشكال”.

في ســياق متصــل، أورد فيليــب أنــدري، المختــص في شــؤون الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا في رابطــة
الغرف الألمانية للتجارة والصناعة، أن انعدام الاستقرار السياسي من شأنه أن يثبط عزيمة الشركات
يا. في هذا الصدد، استشهد أندري بالشركات الألمانية التي “تتسم الأوروبية بشأن الاستثمار في سور
بالدراية العملية والتكنولوجيا اللازمة والدوافع من أجل إعادة بناء البنية التحتية والقطاع الصناعي
ــا. لكــن ، لا يمكــن لذلــك أن يحــدث دون وجــود عقــد معاهــدة سلام معــترف بهــا دوليــا في ي في سور
يــا”. في الإطــار ذاتــه، أفــاد تيــم بــرول غيرويــه، المتحــدث الرســمي باســم مجموعــة تيسين كــروب سور
يــا فقــط عنــدما تســتعيد الصــناعية الألمانيــة، أن “مجموعــة تيسين كــروب ستســتأنف نشاطهــا في سور

يا استقرارها الأمني”. سور

لن تتمكن الصين، حليفة روسيا التي ما فتئت تتقرب منها، على الإيفاء بجميع



يا ما بعد الحرب، وتقدر جمعية كين يونغ حجم الاستثمارات متطلبات سور
يا في هذه المرحلة بحوالي  بليون دولار التي ستضطلع بها في سور

يا. في هذا في الأثناء، تسعى تركيا، التي تتعدد نشاطات شركاتها العقارية في المنطقة، للاستثمار في سور
يـة الصـناعية الشـأن، صرح عبـد الرحمـن بـن عبـد الله الزامـل، الرئيـس السـابق لمجلـس الغـرف التجار
السعودية، لجريدة الصباح اليومية التركية في شباط / فبراير الفارط، أن “المملكة العربية السعودية
يــا”. في المقابــل، عمــدت كلا الــدولتين إلى دعــم المعارضــة وتركيــا ســتضطلعان بعمليــات إعــادة بنــاء سور
كــد فيــه بشــار الأســد أنــه لــن يكــون لمثــل هــذه الــدول دور في إعــادة إعمــار يــة، في الــوقت الــذي أ السور

يا، حتى إن كانوا يرغبون في ذلك. سور

متطلبات ضخمة

أقر عبد القادر عزوز، مستشار لحكومة بشار الأسد، بأنه يمكن الحصول على الأموال من قبل أثرياء
يــا، بالإضافــة إلى مجموعــة “بريكــس” للاقتصــادات الأسرع نمــوا في العــالم، بالإضافــة إلى الجهــات سور
المقرضــة متعــددة الأطــراف الــتي لا تخضــع لســلطة الــدول الغربيــة. وأضــاف عــزوز أنــه قــد تــم ســلفا
يـة أنهـا أبرمـت التوصـل إلى بعـض الاتفاقيـات في هـذا الشـأن. في هـذا الإطـار، أوردت الحكومـة السور
عقـودا بقيمـة  مليـون يـورو مـع روسـيا مـن أجـل إعـادة بنـاء البنيـة التحتيـة في البلاد. وحسـب مـا
أفاد به التلفزيون السوري في أيلول/ سبتمبر الفارط، أبرمت حكومة الأسد اتفاقية تبلغ مئات الملايين

من اليوروات مع إيران من أجل إصلاح شبكات الطاقة.

من جانبها، أفادت روسيا أن هناك مخططات من أجل إبرام المزيد من العقود في سبيل إعادة بناء
يا. في هذا الصدد، صرح ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس منشآت توليد الطاقة في سور
يا في يا، خلال مقابلة أجراها في أنقرة، أن “الاستثمار الغربي ليس ضرور الروسي فلاديمير بوتين في سور
يـا، حيـث توجـد روسـيا وإيـران والصين والهنـد، بالإضافـة إلى عـدة بلـدان أخـرى”. مـع ذلـك، أقـر سور

يا بعد الحرب تعتبر ضخمة للغاية. لافرنتييف بأن التمويلات التي تحتاجها سور

يا، لعل ية تواجه المشاريع الصينية في سور يزعم كين يونغ أن هناك معيقات فور
أبرزها حظر عقد الاتفاقيات بعملة اليورو والدولار، نظرا للعقوبات المسلطة من
قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى اقصاء نظام

الأسد من الساحة الاقتصادية العالمية

في هــذا الســياق، لــن تتمكــن الصين، حليفــة روســيا الــتي مــا فتئــت تتقــرب منهــا، علــى الإيفــاء بجميــع
يـا مـا بعـد الحـرب. وتقـدر جمعيـة كين يـونغ حجـم الاسـتثمارات الـتي سـتضطلع بهـا في متطلبـات سور
كد كين أن وفود الشركات التي رافقها يا في هذه المرحلة بحوالي  بليون دولار. في هذا السياق، أ سور
إلى دمشــق وحمــص وطرطــوس، بمــا في ذلــك المجموعــة الصــينية لصــناعة الشاحنــات الثقيلــة. ومــن



خلال فرعها “سينوتراك” المد في بورصة هونغ كونغ، تستهدف هذه المجموعة المشاريع الكبرى لبناء
الطرق والجسور والمطارات والمستشفيات بالإضافة إلى إصلاح منشآت الطاقة والاتصالات.
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يـا مـع الإستراتيجيـة الصـينية. فلطالمـا كـانت قـد تكـون هـذه الخطـوة البدايـة فقـط، حيـث تتلاءم سور
ية ير التاريخي. وتقضي السياسة الطموحة لرئيس جمهور يا نقطة مركزية في صلب طريق الحر سور
يــر جديــد، الــتي وقــع بلورتهــا في إطــار مبــادرة الحــزام يــق حر الصين الشعبيــة، شي جين بينــغ، ببنــاء طر
والطريق الصينية المقدر قيمتها بمليارات الدولارات، التي تطمح لنسج شبكة صينية للنقل والتجارة
يـة الصين الشعبيـة، بعـد يـر خارجيـة جمهور داخـل أوراسـيا وأفريقيـا. في هـذا الإطـار، صرح وانـغ يي، وز
لقــائه مــع نظــيره الســوري، وليــد المعلــم في نيويــورك في أيلول/ســبتمبر الفــارط، أن هــذا الأمــر “ســيكون

فرصة هامة من أجل إرساء شراكة ثنائية بين الطرفين في المستقبل”.

ية تواجه المشاريع الصينية على ضوء هذه التطلعات الضخمة، يزعم كين يونغ أن هناك معيقات فور
يا، لعل أبرزها حظر عقد الاتفاقيات بعملة اليورو والدولار، نظرا للعقوبات المسلطة من قبل في سور
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والاتحـــاد الأوروبي الـــتي تهـــدف إلى اقصـــاء نظـــام الأســـد مـــن الساحـــة
الاقتصاديــة العالميــة. ويحيــل هــذا المعطــى إلى أنــه، في حــال عــدم التوصــل إلى تسويــة بشــأن مســتقبل

يا مدمرة جزئيا على امتداد السنوات القادمة. بشار الأسد في السلطة، من المرجح أن تظل سور

من جهته، شدد روبرت فورد، سفير الولايات المتحدة في دمشق خلال السنوات الأولى للحرب، وأحد
كــبر البــاحثين في معهــد الــشرق الأوســط في واشنطــن، والمحــاضر في جامعــة ييــل الأمريكيــة، علــى أن أ
يا تعتبر محدودة للغاية بالمقارنة بحجم الدمار في الاتفاقيات التي تم النقاش حولها بخصوص سور
يــا في البلاد. وأضــاف فــورد، قــائلا: “نحــن نتحــدث عــن مئــات الملايين مــن الــدولارات، في حين أن سور
حاجة إلى آلاف المليارات من الدولارات. عموما، قد لا تكون الموارد المتاحة حاليا من أجل إعادة بناء

البلاد كافية، وهو ما قد يؤدي إلى عدم القدرة على إعادة إعمار البلاد بالسرعة الكافية”.

المصدر: بلومبيرغ
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